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المقاييس  بكل  استثنائية  ليلة  كانت 
بحضور رئيس جامعة القديس يوســف 
الاب سليم دكاش وحشــد من السفراء 
والفاعليــات وجمهــور متعطش للفن 
الراقي. محبو الموســيقى الكلاســيكية 
والنبــض الافريقي وجــدوا أمس تحت 
قبة كنيســة القديس يوســف في مونو 
ما يشــفي غليلهــم. قصدوها لحضور 
African Sanctus  للمؤلــف والمــؤرخ 
"دافيد فانشاو" وقد ولّفت للعمل قائدة 
الأوركســرا المتألقة ياســمينا الصبّاح 
ترافقها جوقة جامعة القديس يوســف 

.Choeur de l'USJ المعروفة باسم
ليلة كالمعتاد فالموســيقى  لم تكن 
أعدتها  التي  والتوليفــة  المعهود  خارج 
أنها تحكي  الصباح مبدعة خصوصــاً 
رحلة  "فانشــاو" الــذي ذهب بنهاية 
الستينات في رحلة حجّ الى أفريقيا زائراً 
أكثر من 50 قبيلة في اوغندا والســودان 
وكينيا ومصر وعاد بتسجيلات لأصوات 
ينبض  ما  ولكلّ  والهواء  والحجر  البشر 
فيها، مــن حفيفٍ للشــجر، وأصواتٍ 
وصيحات  والأعيان،  والمحاربين  للنساء 
للأغنام، وحتى أصوات للحروب. دفعته 
الأصــوات تلك الى اســتخدامها خلفيةً 

خصيصاً  بنفســه  ألّفه  لاتينيّ  لقدّاس 
لــروي أفريقيا بإيقاعاتٍ موســيقية 
تحكــي كلّ الحكاية، مازجاً بين الأنغام 

الإثنية القديمة وتلك المعاصرة. 
وبســحر ســاحر نقلــت الصباح 
الى  الجمهور بثلاثة عشر فصلاً موسيقياً 
أرض الحدث فخطا مع فانشــاو خطوة 
الالف ميــل بين قبائــل تغني حاضرها 
وماضيها ومستقبلها وتهلّل لربها يسوع 
في لحظات خوفٍ وفرح فتناديه بإيقاعاتٍ 
دافئــة تــارة وصاخبة مرعبــة طوراً. 
اســتعان الجمهور لفهم الامسية بكتيبّ 
ع عــى المقاعد كلّها يــشرح فصول  وزِّ
موسيقية  مقطوعة  كل  وتفاصيل  الحجّ 
وإيقاعاتها الملونة، هناك في ربوع افريقيا 

حيث للطبيعة صوت وكيانٌ صارخ. 
رافقت الصباح في مهمتها السوبرانو 
البلجيكية ليزا موســتين وثلاثية ناتشو 
وماتياس  ســتابلي  وأرتــورو  آريماني 
كونزلي عى آلات الايقاع وفارتان أغوبيان 
عى البيانــو ورافي مانداليان عى الغيتار 
"الباس"  عــى  الحســن  أبو  ومكــرم 
"التيمباني"  آلة  عى  نجيم  وكريســتيل 

فيما تولى جان جبران مسألة الصوت. 
رائع جاء هذا المزيج بين المسجل والحيّ. 
الطوائف  والمتعددة  الخمسينية  الجوقة  أما 
والخلفيات، فقد اكتملت فيها العناصر كلّها 

من متانةٍ في الأداء وإبهار في الصوت جعلها 
تحاكي أهم الجوقات العالمية. 

الثناء  تســتحق  أمسية  كانت  فعلاً 
بكل جوانبها وتدفعك الى الرغبة في حضور 
الاعادة الثانية منها اليوم في المكان نفسه 
للموســيقى  كلّ محبّ  لدى  تحرّك  لأنهّا 
والفنّ الراقي مشــاعر جياشــة تجعله 

يصيح "بيس" عشرات المرات ولا يكلّ من 
التصفيق ويتمنى لو أن الأمسية تطول. 

الى  مهــداة   African Sanctusالـــ"
قراءة  يجيــدون  لا  الذيــن  الموســيقيين 
الموسيقى أو كتابتها"، يقول الكتيب، "إنه 
احتفاء بوحدة الشعوب، والقواسم المشركة 
والموسيقى"، يؤكّد عى صدر الغلاف. أصابت 

الصباح في رسالتها، أرادت أن تفهمنا بأن 
صوت الموسيقى أعى من الحروب وبأنهّا 
تلغي المســافات وتوحّد الشــعوب حول 
ياسمينا  أمس لمسنا مع  الجمال.  قواسم 
الصباح دفء افريقيــا وجمال الاحتفاء 
بتنوّع الإثنيات والثقافات ولها  موسيقياً 

عى ذلك مناّ ألف شكر وتقدير. 

جورج نونالسوبرانو البلجيكية ليزا موستين قائدة الأوركسترا ياسمينا الصباّح

من أجواء الأمسية )تصوير رمزي الحاج(

جــــــــورج بــــــــو عــــــــبــــــــدو

بقيادة المايسترو ياسمينا الصباّح 
تألقٌّ موسيقيّ يستحقّ الثناء
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